
شرق الفــــــــرات.. الاقتصــــــــاد والــــــــثروات
الطبيعية

, نوفمبر  | كتبه مهند الكاطع

إضافة إلى موقعها الاستراتيجي، تعتبر منطقة شرقة الفرات التي تضم المحافظات الشرقية (دير الزور،
ية بالمساحات ية، من أغنى المناطق السور ية لسور الحسكة، الرقة) وتشكل % من المساحة العقار
الزراعيــة الــتي تنتــج المحاصــيل الأستراتيجيــة، إضافــة إلى الــثروة الحيوانيــة، و الــثروات الطبيعيــة (المــاء،
النفــط، الغــاز، الملــح الصــخري)، ومــع هــذا كــانت المنطقــة هــي الأكــثر إهمــالاً وتــأخراً في مجــال التنميــة

الاقتصادية والتعليمية.    

الثروة الزراعية
أتـاحت السـهول الشاسـعة في منطقـة الجـزيرة (شرق الفـرات) عمومـاً ومحافظـة الحسـكة علـى وجـه
الخصوص، والمناخ الجوي لأزدهار الزراعة، خاصةً القمح والشعير والعدس، إضافة إلى زراعة القطن،
وتعتبر هذه هي المحاصيل الرئيسية في المنطقة. إذ تقدر مساحة الأراضي القابلة للزراعة في محافظة
الحسـكة ( .. هكتـار)، وفي محافظـة الرقـة ( . هكتـار)، وفي محافظـة ديـر الـزور (
. هكتار). وبالتالي تشكل الأراضي القابلة للزراعة في المحافظات الشرقية (عدا منطقة عين
.. )يــة والمقــدرة بنحــو العــرب) % مــن إجمــالي الأراضي القابلــة للزراعــة في عمــوم سور

هكتار).

، طــن مــن القمــح ســنة ,, بلــغ علــى سبيــل المثــال إنتــاج المحافظــات الشرقيــة نحــو
يــة مــن القمــح ذلــك العــام و البــالغ وتشكــل هــذه الكميــة مــا نســبته %  مــن مجمــوع إنتــاج سور
,, طن، في حين بلغ إنتاج القطن من المحافظات الشرقية في نفس العام , طن
يــة والــذي بلــغ , طــن. وقــد أنتجــت والــذي يمثــل % مــن إجمــالي إنتــاج القطــن في سور
محافظــة الحســكة لوحــدها في تلــك الســنة , طــن والــذي مثــل % مــن إجمــالي إنتــاج

سورية من القطن.
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الثروة الحيوانية
يشكل سكان الريف في منطقة شرق الفرات % من إجمالي سكان المنطقة، ويعتمد السكان على
الزراعة بالدرجة الأولى، وعلى تربية المواشي بالدرجة الثانية، وأهم المواشي التي يتم تربيتها في المنطقة
الأغنام (فصيلة العواس)، ثم الأبقار وعدد محدود من الجواميس، وكذلك الخيول العربية الأصيلة
على نطاق محدود في وقتنا الراهن، فيما تغيب تربية الأبل عن المنطقة منذ أربعينيات القرن المنصرم.

كانت دير الزور في العهد العثماني تحتل مركزاً مهماً في تجارة الأغنام، إذ كانت تشكل نقطة لتصدير
المواشي التي يتم جلبها من مختلف مناطق الجزيرة وحتى من الموصل، ثم بيعها للتجار من حلب

والأناضول. 

الثروة المائية
ية بالمياه، لا سيما السطحية منها، إذ تقدر ثروته السنوية بنحو إقليم الجزيرة هو أغنى أقاليم سور
, مليــون مــتر مكعــب مــن أصــل , يــد علــى يــة، بكميــة تز % مــن مجمــوع ميــاه سور
مليون متر مكعب، والمصدر الأساسي لهذه الثروة هو نهر الفرات وحصة سورية من مياه دجلة، وكان
الخابور أيضاً يسهم عبر مجموعة ينابيعه في منطقة رأس العين بالثروة المائية بغزارة متوسطة تصل
كبر ينبوع كارستي في العالم بعد وسط الصين، ـوقد انخفض إلى ( م/ثا)، وكان بذلك يعتبر ثاني أ
تدفقه بشكل كبير حتى أنه جف تماماً في سنة  ، مع إصرار محافظ الحسكة مصطفى ميرو،
إتمام صفقة بناءه مع شركات أجنبية، بالرغم من تحذير المهندسين المحليين من تأثيرات السد على

الينابيع، التي جفت بالفعل بعد رحلة امتدت لعشرات لآلاف السنين.

النفط والغاز
يــة عــام  بكميــات قليلــة، وتطــور الإنتــاج ليبلــغ ذروتــه ســنة بــدء الإنتــاج التجــاري للنفــط في سور
 (  ألــف برميــل يوميــاً)، وبــدءً مــن عــام ، بــدء التراجــع التدريجيــة للنفــط ليصــل إلى
 ألف برميل يومياً سنة  ثم وصل إلى  ألف برميل يومياً سنة ، وذلك جراء
التخريب الذي أصاب الطبقات المنتجة للنفط وتعرضها للإماهة بسبب عشوائية الإنتاج وعدم اتباع
ســياسات لتنميــة المخــزون البــترولي وتطــوير آليــات الإنتــاج وترشيــده. وعلــى الرغــم مــن تضــارب الأنبــاء
ية رسمياً على ية، أي تلك التي تشرف الحكومة السور حول كميات الانتاج الفعلية من النفط في سور
تسويقهــا، وتلــك الخارجــة عــن ســلطة النظــام في شرق الفــرات والــتي تمثــل الجــزء الأكــبر مــن النفــط
السوري، وبالاعتماد على نشرة “بريتيش بيتروليوم” التي تنشر الكميات الرسمية فقط، فإننا نلاحظ
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، ألف برميل في عام و ، ألف برميل يومياً في عام  أن إنتاج النفط  وصل إلى
، ألف برميل في عام  ثم ، ألف برميل في عام و ، ألف برميل في عام و
و ألف برميل في عامي  و، و ألف برميل في عام . أما الكميات الغير معلنة
الـتي يتـم انتاجهـا شرق الفـرات، والـتي تسـتثمرها قسـد محليـاً أو تسوقهـا عـن طريـق شمـال العـراق،

فمن المتوقع أنها لا  تقل عن  ألف برميل يومياً.

كثر من .% من مجمل الاحتياطي بالرغم من أن نسبة الاحتياطي السوري من النفط لا تشكل أ
ية على استنزاف الاحتياطي العربي و .% من الاحتياطي العالمي. لكن هذا لم يثني الحكومة السور
كـثر مـن . مليـار برميـل، وبقـي أقـل مـن . مليـار المقـدر بنحـو . مليـار برميـل، إذ أنـه تـم إنتـاج أ
كاحتياطي نفطي نهاية عام  بحسب نشرة “بريتيش بيتروليوم”، و اعتقد أن ظروف انتاجها

قد تكون مكلفة مستقبلاً وغير مجدية نتيجة تخرب الطبقات المنتجة بشكل كبير.

ية فهو يقدر بنحو  مليار متر مكعب، .% منها في المحافظات  أما احتياطي الغاز في سور
الشرقية، والباقي ,% في منطقة تدمر.

تو حقول النفط والغاز
 تتو حقول النفط والغاز في المحافظات الشرقية وفق الآتي:

أ- محافظة الحسكة:

حقــول الــرميلان: تضــم كــل مــن [مكــامن قــره تشــوك، حمــزة، السويديــة الأولى، السويديــة الثانيــة،
رميلان، عليّــان، بابــاسي، ونــاعور]. كمــا تنتــشر حقــول الغــاز والغــاز المرافــق في كــل مــن: [ديريــك، ليلان،

عليّان، خربة، حقل عودة،، الباردة، البواب].

يبـة، حقـول الجبسـة: ومكامنهـا النفطيـة في كـل مـن:  [جبسـة، الشيـخ منصـور، جنـوب الحسـكة، جر
تشرين، الهول]، ثم حقول النفط – الغاز المشترك في مكامن [الغونة، وكبيبة، والجبسة، والصالحية،

والمناجيد، وأم مضياف، ثم حقل غاز مركدة على الخابور].

ب- حقول الدير والرقة:

 وهــي منطقــة المثلــث الجنــوبي لإقليــم الجــزيرة، وفيــه عــشرات الحقــول النفطيــة، مثــل [حقــول نفــط
ــورد، وســيجان، والجــزيرة، ــرصين، وال ــة، والجفــرة، والغــواري، وال ــذرو، وشمــال عطــه الله، والهدي ال
وجرنوف، وعمر، وثعبان، ومقعات، والشبلي، والمالح، وطيانة، والعشارة، وغلبان، وبرقة، والبرغوت،
ويونس، والجيدو، وشديهة، والقشة، وغيرها]. أما مكامن الغاز فإنها تضم كل من: [حقل الطابية،
حقل العبد، شمال العمر، حقول النفط-الغاز المشترك في حقل الغزبة، والأزرق، والتنك، وأبوحردان].



، منــذ عــام % يــة عــن لم تقــل نســبة مساهمــة النفــط الســوري في قيمــة الصــادرات السور
وبلغت هذه النسبة أعلى معدلاتها عام  عندما شكل النفط نحو % من قيمة الصادرات
كثر من .% من ية. هذا على الرغم من أن نسبة الاحتياطي السوري من النفط لا تشكل أ السور
ية على مجمل الاحتياطي العربي و  .% من الاحتياطي العالمي. لكن هذا لم يثني الحكومة السور
كثر من . مليار برميل، وبقي استنزاف الاحتياطي المقدر بنحو . مليار برميل، إذ أنه تم إنتاج أ

أقل من . مليار كاحتياطي نفطي قابل للإنتاج.

الملح الصخري
الملح الصخري من أهم المكامن والثروات الطبيعية في إقليم الجزيرة والفرات، وهو ذو جودة ونقاوة
يــة يســاير يمين الفــرات بين ديــر الــزور والبوكمــال. عاليــة، وفي شريــط عريــض مــن أرض الباديــة السور
وتنتشر توضعات الملح الصخري في تشكيلة تعرف بتشكيلة الديبانة، ممتدة على مساحات شاسعة
من الإقليم بين دير الزور والبوكمال،  تقدر بنحو  كم مربع، والاحتياطي غير معروف لكنه كبير

جداً وبكر ولم يستثمر بعد إلا في منجم متواضع الإنتاج. وهو رصيد اقتصادي مهم.

هكـذا يتضـح مـدى أهميـة منطقـة شرق الفـرات في بنـاء الأقتصـاد السـوري، ومـدى إسـهامها في تـوفير
المحاصــيل الاستراتيجيــة الــتي تمثّــل ركيزة الأمــن الغــذائي، ناهيــك عــن إحتياطــات الطاقــة الــتي تتركــز



معظمها في منطقة شرق الفرات. وبالتالي لا يمكننا تخيّل أي مستقبل لسورية وشعبها دون منطقة
شرق الفرات، كذلك لا يمكن لشرق الفرات بالرغم من غناه بالثروات الطبيعية أن يعيش دون منفذ
ية، تتخذ طابعاً يعتمد فيه كل جزء على اللآخر بحري لتصدير منتجاته. فالعلاقة في الجغرافية السور
يــة مجتمعــة فقــط نمــوذج الدولــة البســيطة القابلــة بشكــل متكامــل، بحيــث تشكــل الأقــاليم السور

للحياة.
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